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وكيل قطاع المخطوطات بوزارة الثقافة الدكتور مقبل التام لـ(ٹ):وكيل قطاع المخطوطات بوزارة الثقافة الدكتور مقبل التام لـ(ٹ):

مخطوط العسجد مخطوط العسجد 
المسبوك يؤكد أن المسبوك يؤكد أن 
اليمن كانت تصدر اليمن كانت تصدر 

الأرز لبلاد الهند الأرز لبلاد الهند 
والصينوالصين

ــدار المخطوطات بصنعاء من  ــة المخطوطات ب ــروع حفظ وصيان * يعد مش
ــوز المعرفية من  ــا تمثله هذه الكن ــة الوطنية نظرا لم ــاريع الثقافي أهم المش
ــاع المخطوطات  ــت مهمة قط ــر، وحين أوكل ــة معرفية أكب ــروة كبيرة وقيم ث
ــام الأحمدي،  ــور مقبل الت ــى الأخ الدكت ــروع كذلك إل ــة والمش ــوزارة الثقاف ب
ــند لأهله، فهو  ــات ودور الكتب فإن الأمر أس ــوزارة لقطاع المخطوط ــل ال وكي
ــروس في مجلداته  ــور التام منقذ تاج الع ــرة وأدبية كالدكت ــة لغوية كبي قام
العشرة وصاحب مؤلفات شعراء حمير ومذحج والحماسة اليمانية، وأستاذ 
ــتطاع مع فريق عمله في الدار نفض  الأدب القديم بجامعة صنعاء والذي اس
ــة في دار  الغبار عن هذا التراث الذي يعاني عدم الحصر والتوثيق والفهرس

المخطوطات. 
ــد عن وضع  ــام لمعرفة المزي ــت الدكتور الت ــراث) التق ــياحة وت ــورة س * (الث
ــي تقف أمام هذا التراث الكبير،  ــروع الحصر والعوائق الت المخطوطات ومش

فإلى تفاصيل اللقاء:

■  لقاء/ صادق هزبر

المخطوطات إرث أمة وذاكرة شعب.. والحفاظ عليها مسؤولية أخلاقية وقانونيةالمخطوطات إرث أمة وذاكرة شعب.. والحفاظ عليها مسؤولية أخلاقية وقانونية
■■    ثلاث أسر علمية عريقة أهدتنا مكتباتها من المخطوطات بناء على الثقة بدار المخطوطاتثلاث أسر علمية عريقة أهدتنا مكتباتها من المخطوطات بناء على الثقة بدار المخطوطات

* بداية حدثنا عن المخطوطات؟
- المخطوطات في مختلف علوم المعرفة ابتداء من 
ــة والفلك وعلوم القرآن والفقه  علوم الطب والهندس
والفلسفة وغيرها من العلوم، واليمن تمتاز بامتلاكها 
ــة المخطوطات في  ــة وقيم ــات نادرة ونفيس مخطوط
العالم ليس في كثرتها وإنما في ندرتها، وهذا ما تمتاز 
ــن متحفا مفتوحا على مصراعيه  به اليمن كون اليم
ــادرة ونحن نرجو  ــير من اللقى والمخطوطات الن لكث
ــات محجوبة قديمة كإرث ابن  العثور على مخطوط
ــنة  ــوب الهمداني المتوفى س ــن بن يعق محمد الحس
ــد الجميع بتحمل مسؤولياتهم  34هـ غير أننا نناش
ــؤولين لأنها في  ــواء كانوا أفرادا أو جماعات أو مس س
ــؤولية قانونية  ــؤولية أخلاقية ومس المقام الأول مس
ــلافنا ونحن مع  ــاه هذا التراث الذي خلفه لنا أس تج
ــف والحزن نرى واقعنا اليوم صار مقلوبا  بالغ الأس
ــور ونحن كنا في  ــم في حالة من البدائية وتتط إذ الأم
ــي وتحولنا إلى  ــي والزراع ــور العلم ــن التط حالة م
ــة حاليا، ونحن نقول معلومة تاريخية تذكر  البدائي
ــبوك  ــجد المس ــه ورد في مخطوط العس ــرة أن لأول م
ــم يمني.  ـــ وهو عال ــنة 812ه ــوفى س ــي المت للخزرج
ــر في مخطوطه  ــف يذك ــذا المؤل ــن وه ــخ اليم في تاري
ــوك الدولة  ــد أحد مل ــك المجاه ــن ابان المل ــأن اليم ب
ــدر الأرز إلى بلاد  ــزرع وتص ــت اليمن ت ــولية كان الرس

الهند والصين، ونتأمل هذا نحن اليوم حيث لا تعرف 
ــتورده من باكستان والهند  اليوم اليمن زراعته وتس
والصين كما ذكر المخطوط هيبة الدولة اليمنية ابان 
ــض عليه من مخطوطات كانت  ذلك العهد، فيما نف
ــة الدولة اليمنية  ــيرة وذكرت حادثة تدل على هيب كب
ــلطاتها على الشرق ابان الدولة الرسولية،  وبسط س
ــول أن أحد ملوك أقاليم الصين منع رفع  والواقعة تق
ــات في الصين فخاطب أهل  الأذان في إحدى المقاطع
ــين برفع ما وقع  ــولي مطالب تلك المقاطعة الملك الرس
ــك الصين ينذره  ــالة إلى مل ــل رس بهم من ضيم فأرس
ــلب ملكه إذا لم يرفع الجور عن  بها بغزو الصين وس
ــا كان من ملك الصين إلا  ــلمي تلك المقاطعة، فم مس

الإصغاء إجلالاً لملك اليمن.
الثقة بدار المخطوطات

* ماذا عن واقع المخطوطات اليوم؟
ــقين، الأول  - واقع المخطوطات اليوم مبني على ش
ــا الايجابي فهو أن كثيراً  ــلبي، أم إيجابي والثاني س
ــة بدار  ــق بالدولة ممثل ــة باتت تث ــن الأسر اليمني م
المخطوطات وقد ترجمت هذه الثقة بمنح ثلاث أسر 
يمنية عريقة ومشهود لها بالعلم بمكتباتها العامرة 
ــي  ــات وه ــدار المخطوط ــا ل ــات وإهدائه بالمخطوط
ــي ومكتبة القاضي  ــي الأرحب ــة آل الورد الثلاث مكتب

ــة القاضي العلامة  ــماعيل الأكوع ومكتب العلامة إس
ــنة 1363هـ،  ــي المتوفى س ــد الاريان ــى بن محم يحي
ــاك كادراً بشرياً  ــي أن هن ــق الايجاب وكذلك من الش
مؤهلاً ومحترفاً يعنى بالمخطوطات صيانة وترميما 
ــود المكان  ــاً وكذلك وج ــة ثم تحقيق ــا وفهرس وتوثيق
ــعة  ــث الترتيب والس ــات من حي ــم للمخطوط الملائ

وأجهزة الامان من إطفاء الحريق وخزائن فولاذية.
الشق السلبي

ــود  ــو وج ــلبي فه ــق الس ــا الش * أم
ــات  محافظ في  ــين  الدكاك ــبه  يش ــا  م
ــز  مراك ــمى  مس ــت  تح ــة  الجمهوري
مختلفة منها مراكز تدعي محافظتها 
ــي مراكز تناقض  على المخطوطات وه
قانون حماية المخطوطات، ونحن هنا 
ــؤولية في الدولة  ــات المس ــث الجه نح
ــد مزاولة هذا  ــلى كف أيدي هؤلاء عن ع
ــؤدي إلى التفريط بتراث  العمل الذي ي

الأمة.
مسؤولية البرلمان

ــؤولية  ــذا المقام نحمل مجلس النواب مس * وفي ه
ــون  ــا دام قان ــن م ــن اليم ــه م ــة كل مخطوط سرق
المخطوطات ما يزال في أدراج مجلس النواب دون أن 
ــعى إلى إقراره للحد من نهب  تمتد إليه أيد أمينة تس

تراث هذه الأمة وحضارتها.
لا حياة لمن تنادي

ــك لماذا لم يقر القانون من مجلس  * برأي
النواب؟

ــرف تختلط فيه  ــد تمر بظ ــن أن البل ــب الط - أغل
ــيراً ويختلف الناس في تقديم الأولويات في  الأوراق كث
ــه بلادنا غير أنه  ــرف العصيب الذي تمر في هذا الظ
من أولى الاولويات واقرار القانون وإخراجه إلى النور 
ــب المتواصل للمخطوطات ولا  بهدف الحد من النه
ــا واحدا في  ــي القانون يوم ــوغا واحدا يبق ــد مس أج
مجلس النواب دون إقراره وقد تم تحرير مذكرة دون 
ــن تنادي،  ــن لا حياة لم ــس النواب، ولك ــرى لمجل أخ
وهذا لا يعني أن ثمة أناساً يهتمون لأمر المخطوطات 
ــلى أمرهم كما هي  ــراره غير أنه مغلوب ع وضرورة إق

الحال في أغلب دوائر الدولة في هذا الظرف.

أهم مشروع وطني
* ماذا عن مشروع المخطوطات؟

ــشروع وطني تقوم  ــشروع المخطوطات هو أهم م - م
ــاً  ــة أناس ــن ثم ــها ولك ــذ تأسيس ــة من ــه وزارة الثقاف ب
ــدون أن  ــه لأنهم لا يري ــه إلى إيقاف ــذ بدايت ــعون من يس
ــه وتاريخه ويجدد  ــيئا يعيد إلى هذا الوطن ألق يروا ش
ــال، لأن مثل  ــتفيد الأجي ــرج تراثه ليس ــاده ويخ أمج
ــع ذلك فقد  ــور وتخلقه وم ــات توجد الن ــذه المشروع ه
ــة  ــوطاً لا بأس به في مجالات الحفظ والفهرس قطع ش
ــل يظل بابه  ــدوي والالكتروني وثمة عم ــق الي والتوثي
ــشروع،  ــه جوهر الم ــم كون ــل الترمي ــو عم ــا وه مفتوح
ــشروع مفتوح وتنفق عليه  ومشروع المخطوطات هو م
ــات الملايين من الدولارات،  الدولة التي تهتم بتراثها مئ
ــد الأموال التي تصرف في بابها  ولكننا في وطننا هذا نع
ــين التي  ــرف عن الملاي ــالا ونغض الط ــق ريالا ري وبح
ــو أمر تمر  ــذا أمر ليس بعجب فه ــصرف في باطل، وه ت
ــشروع حقق  ــاط، ولكن الم ــم في مراحل الانحط ــه الأم ب
نجاحات في حصر المخطوطات في الدار والتي تبلغ 16 
ألف مخطوط حيث لا يوجد إحصاءات دقيقة سابقة 
كذلك إعادة تهيئة الدار بما يتوافق مع ما تشتمل عليه 
من مكان مخصص للمكتبة الغربية وآخر لمكتبة الدار 
ــوق القرآنية وآخر للمقتنيات  ومكان حصين جدا للرق
والمصادرات ومكتبة أخرى للمطبوعات النادرة ونحن 
ــاضي العلامة  ــلمت حفدة الق ــا أن أسرة الإرياني س هن

يحيى الإرياني 550 مطبوعا نادرة للدار.
عرقلة المخصصات

* ماذا عن المقتنيات؟
ــلم هذا  ــلى الدار نحو مائة مليون ريال ولم تس - ع
ــليم مائة  ــة أقرت تس ــع أن اللجنة الوزاري ــغ، م المبل
ــة والخاصة  ــون المترتب ــديد الدي ــال لتس ــون ري ملي
ــوا بمخطوطاتهم  ــوق أناس أت ــات، وهي حق بالمكتب
ــن هذه الاثمان لا  ــدار ونعطيهم بأثمان رمزية ولك لل
ــصرف مع أن المبلغ المترتب  ــزال في المالية دون نية لل ت
ــنوات  على الثقافة فيما يخص الاقتناء منذ عشر س

لا يساوي مبلغاً يصرف لشيخ أو قاطع طريق.
* ما هي أبرز المعوقات التي تواجهكم؟

ــحة الإمكانيات المادية وعدم وعي المسؤولين  - ش
ــون وعدم  ــرار القان ــدم إق ــات وع ــة المخطوط بأهمي
ــي تدعي حماية المخطوطات وهي  إغلاق المراكز الت

تزاول الاتجار بها. 

قانون المخطوطات قانون المخطوطات 
ما يزال هاجعا في ما يزال هاجعا في 

أدراج مجلس النواب أدراج مجلس النواب 
دون إقرارهدون إقراره

هناك مراكز تدعي هناك مراكز تدعي 
حماية المخطوطات حماية المخطوطات 

وهي تتاجر بهاوهي تتاجر بها

الاحتفال بمرور الاحتفال بمرور ١١٠١١٠ أعوام على اكتشاف "مقبرة نفرتاري" أعوام على اكتشاف "مقبرة نفرتاري"
ــيط  ــياحة وهيئة تنش ــم وزارة الس تنظ
السياحة المصرية  بالتنسيق مع السفارة 
ــات احتفالية  ــرة فعالي ــة بالقاه الإيطالي
مرور 110 أعوام على اكتشاف مقبرة الملكة 
ــكات في الأقصر خلال  نفرتاري بوادي المل

الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر المقبل.
ــتمرة  ــي ذلك في إطار الجهود المس ويأت
ــياحة للترويج  ــا وزارة الس ــوم به التي تق
ــتعادة  ــياحي المصري لاس ــد الس للمقص
معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
ــة  ــارك في الاحتفالي ــرر أن يش ــن المق وم
التي ستقام بوادي الملكات بالأقصر لفيف 
ــين ومنظمي  ــار الإيطالي ــاء الآث ــن علم م
الرحلات الإيطاليين ومجموعة من ممثلي 

الإعلام الإيطالي, المصري والدولي.
ــتتضمن الفعاليات حفل افتتاح  كما س
ــار الإيطاليين  ــاء الآث ــرا لعلم ــير ومؤتم كب
ــور الفوتوغرافية الخاصة  ومعرضين للص

ــصر  الأق ــرض  مع ــن  م كل  في  ــدث  بالح
والمتحف المصري بالقاهرة.

وأكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع على 
ــن قيمة كبيرة لدى  ــذا الحدث لما يمثله م أهمية ه

ــار المصرية  ــم, وللآث ــول العال ــين بالآثار ح المهتم
ــذه الأحداث  ــيرا إلى أن مثل ه ــة خاصة, مش بصف
الكبيرة لها عظيم الأثر في التنشيط والترويج لمنتج 

السياحة الثقافية والمقصد السياحي المصري.

ــبرة الملكة نفرتاري  ــر بالذكر أن مق الجدي
تم اكتشافها عام 1904 ولم تفتح للجمهور 
منذ اكتشافها إلا في أوائل عقد التسعينيات 
ــدوث بعض  ــك لح ــاضي, وذل ــن القرن الم م

ــبب ترسب  التلف في النقوش والزخارف بس
الأملاح بالفتحة المؤدية إلى داخل المقبرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الملكة نفرتاري 
ــكات المصرية  ــثر المل ــدة من أك ــت واح كان

ــات الملك  ــيرة زوج ــث كانت كب ــهرة حي ش
ــي  ــاري" تعن ــي, و "نفرت ــيس الثان رمس
ــم  ــا يترجم الاس ــة كم ــة الجميل المصاحب
ــة التي لا  ــة مثل  "المحبوب ــانٍ مختلف بمع
مثيل لها " أو "جميلة جميلات الدنيا" أو 
أنها تشبه النجمة التي تظهر عند مطلع 

عام جديد.
ــبرة الملكة ”نفرتاري“ هي  ويذكر أن مق
ــكات  ــرز في وادي المل ــبر والأب ــبرة الأك المق
ــكل  بش ــيس  رمس ــك  المل ــه  زين ــث  حي
ــود سقف المقبرة اللون  مسرف, حيث يس
ــود الغامق مشوب بزرقة حيث يعبر  الأس
ــة بنجوم  ــل مرصع ــماء في اللي ــن الس ع
ــوم  ذهبية, وتزخر المقبرة بالنقوش والرس
ــة  لوح إلى  ــة  إضاف ــة,  الحي ــة  الجداري
ــي تلعب لعبة  ــة تُصور الملكة وه حائطي

شبيهة بالشطرنج.


